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تجريبي

عضو «مجمع الفقه»: زواج المسلمين من «الكتابيات» يدعم وسائل «الدعوة»

الخمیس، ١٢ مارس/ آذار ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

جدة - عبدالله الجريدان 

< أثارت دراسة فقھیة صادرة عن مجلة وزارة العدل السعودية نشرتھا «الحیاة» أخیراً، تفید بأن

القول بمنع الزواج من «الكتابیات» له قوة ورجحان على التمسك بأصل الإباحة، جدلاً واسعاً بین

الأوساط الشرعیة، إذ أكد إختـصاصیان في الشريعة الإسلامیة، خلال حديثھما لـ «الحیاة»، أن ما

أشارت إلیه الدراسة الفقھیة أمر مرفوض، لاسیما وأن إباحة زواج المسلمین من الكتابیات ثابت

في الشريعة الإسلامیة، لافتین إلى أن منع زواج المسلمین من «الكتابیات» يعوق إحدى أھم

وسائل الدعوة إلى الإسلام.

وقال عضو المجمع الفقھي الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر لـ «الحیاة»، إن الكثیر من

الفقھاء تناولوا الموضوع ذاته في دراسات أجروھا تحت باب الفقه المقارن، والأصل في ذلك أن

التقیید جاء في فقه السیاسة الشرعیة، وھي المصلحة، إذ إن منع الصحابي عمر بن الخطاب

رضي الله عنه زواج المسلمین من الكتابیات، يھدف إلى عدم إعراض الرجال من المسلمین عن

الزواج من المسلمات.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد تقارب وتفاھم بین الديانات، إذ إن النظر في مسألة زواج

المسلمین من الكتابیات يؤول إلى أھداف معیّنة، من بینھا اعتناق الكتابیة الإسلام، وكذلك

عملیة نشرھا الإسلام في مجتمعھا، والتعريف بأخلاق المسلمین، لاسیما وأن الاتصالات بین

الدول الإسلامیة والدول الأخرى أمر لازم وضروري، ومن أھدافه التبادل المنفعي، ونقل وجھة

نظر الشريعة الإسلامیة إلى غیر المسلمین، فإيصال ھذا الأمر من خلال الأسرة تكون له جدوى

كبیرة.

وبیّن أن القول بمنع زواج المسلمین من الكتابیات بحسب الدراسة التي نشرتھا «الحیاة»، يوجد

عوائق لإحدى وسائل الدعوة إلى الإسلام، كما أنه يجب أن ينطلق من خلال ضوابط شرعیة من

المرجعیات الدينیة، مطالباً مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتناول موضوع زواج المسلمین من

الكتابیات لنقاشه.

ونوّه إلى أنه كان من الأولى أن تتناول الدراسة الفقھیة زواج المسلم من الكتابیة وفق الضوابط

الشرعیة التي لا ضرر منھا ولا ضرار، بدلاً من دعوتھا إلى منع زواج المسلمین من الكتابیات.

وعن النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، أجاب بأن نتائجھا كانت عبارة عن عمومیات، ولیست

نتائج تفصیلیة، لافتاً إلى أن الرسائل العلمیة يجب أن تكون مقننة، وتستند إلى فقه الواقع،

وتراعي الأحوال والظروف، وھو أمر من القواعد الفقھیة في فقه السیاسة الشرعیة، التي

تتخللھا الأحكام الشرعیة، ومتغیرات الفتاوى وفقاً للظروف والأماكن والأوقات، مضیفاً أن الرسائل

الشرعیة يجب أن تراعي عدم تكثیف الحملة ضد الإسلام والمسلمین.

وأضاف أنه يوجد فقیه من فقھاء المذھب المالكي وھو الفقیه الونشريشي، أشاد في أحد
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مؤلفاته بالمسلمین الذين كانوا في أرض الأندلس ويعیشون بین النصارى والیھود ويتزوجون

بالكتابیات، كما كان الكتابي يتربى في بیت المسلم ويتأثر به ويعتنق الإسلام.

بدوره، أوضح المفكر الإسلامي عبدالله الشريف لـ «الحیاة»، أن القول بالمنع من زواج

«الكتابیات» له قوة على التمسك بأصل الإباحة، أمر لیس صحیحاً، لاسیما وأن الإباحة ثابتة في

أصل الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنھم.

وتساءل الشريف عن مرجّحات القول بالمنع من زواج «الكتابیات»، لاسیما وأنھا ثابتة ثبوتاً يقینیاً.

وقال إن رأي الدراسة الفقھیة التي نجم عنھا رجحان القول بالمنع من الزواج من «الكتابیات»

مرفوض، لافتاً إلى أن آثار زواج «الكتابیات» من المسلمین أمر اختیاري، ويعود إلى المسلم

وخیاراته الشخصیة، كما أنه في الوقت ذاته لا يمكن تحريمه.

وأشار إلى أن ما تخوفت منه الدراسة من تحول زواج «الكتابیات» من المسلمین، إلى ظاھرة،

أمر غیر مقبول، كما أن الظاھرة الاجتماعیة بحاجة إلى إحصاء ودراسة ينفّذھا علماء الاجتماع

الذين يمتلكون دراسات میدانیة.

وكانت «الحیاة» نشرت الإثنین الماضي دراسة فقھیة صدرت أخیراً، تفید بأن القول بالمنع من

الزواج من «الكتابیات» له قوة ورجحان على التمسك بأصل الإباحة، وتوصلت في نتائجھا إلى

ضرورة منع المسلمین عموماً من الزواج من الكتابیات، ولا يختص ھذا المنع بالولاة وكبار القوم

الذين يقتدي بھم من ھم دونھم.
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